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109609 ‐ شرح دعاء (يا ح يا قيوم برحمتك أستغيث)

السؤال

ذكر ل أحد الأشخاص دعاء يقول: "يا ح يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح ل شأن كله، ولا تلن إل نفس طرفة عين"

أريد أن أتبين إن كان هذا الدعاء من الحديث الصحيح، وإذا صح، فما معناه؟

ملخص الإجابة

ه رب العالمين، وتتضمن التوسل إلتتضمن تحقيق العبودية ل من أعظم الأدعية الت (يا قيوم برحمتك أستغيث يا ح) دعاء

اله تعال بأسمائه وصفاته، فهو سبحانه الح القيوم، الرحمن الرحيم، والعبد يستمد العون والتأييد من قيوميته عز وجل، كما

يستغيث برحمته الت وسعت كل شء، لعله ينال منها ما يسعده ف دنياه وآخرته.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

درجة صحة دعاء (يا ح يا قيوم برحمتك أستغيث)

 

ورد هذا الدعاء ف حديث صحيح عن أنس بن مالك رض اله عنه قال: قال النب صل اله عليه وسلم لفاطمة رض اله

عنها:

شأن يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح ل إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا ح ما أوصيك به، أن تقول ما يمنعك أن تسمع

كله، ولا تلن إل نفس طرفة عين. (رواه النسائ ف "السنن البرى" (6/147) وف "عمل اليوم والليلة" (رقم/46)،

والحاكم ف "المستدرك" (1/730)، والبيهق ف "الأسماء والصفات" (112)، وغيرهم. 

ولفظه ف بعض الروايات:  أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت.

قال المنذري ف "الترغيب والترهيب" (1/313): إسناده صحيح . وقال الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (رقم/227):

إسناده حسن .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه، أن النَّبال رة رضب وقد ورد هذا الدعاء، بلفظ مقارب للمذكور هنا، من حديث أب
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قَال: دعوات الْمروبِ اللَّهم رحمتَكَ ارجو فََ تَلْن الَ نَفْس طَرفَةَ عين اصلح ل شَان كلَّه  الَه ا انْت .(رواه أحمد

(27898)، وأبو داود (5090)، وحسنه الألبان ف صحيح الجامع (3388).

شرح دعاء (يا ح يا قيوم برحمتك أستغيث)

هذا الدعاء من أعظم الأدعية الت تتضمن تحقيق العبودية له رب العالمين، وتتضمن التوسل إل اله تعال بأسمائه

وصفاته، فهو سبحانه الح القيوم، الرحمن الرحيم، والعبد يستمد العون والتأييد من قيوميته عز وجل، كما يستغيث

برحمته الت وسعت كل شء، لعله ينال منها ما يسعده ف دنياه وآخرته.

،وجيران ،وأهل ،بيت كله أي: جميع أمري: ف شأن صلاح الأمور والأحوال، فيقول: أصلح ل ه تعالثم يسأل ال

اجعل يا رب الصلاح والعافية حظ ،ء يتعلق بكل ش ف...وصحت ،وقلب ،نفس وف ،ودراست ،وعمل ،وأصحاب

. ونصيب

وذلك كله من فضل اله سبحانه وتعال، وليس باستحقاق العبد ولا بجاهه، ولذلك جاء ختم الدعاء بالاعتراف بالفقر التام

إليه سبحانه، والاستسلام الامل لغناه عز وجل، فيقول: ولا تلن إل نفس طرفة عين: أي لا تتركن لضعف وعجزي

لحظة واحدة، بل أصحبن العافية دائما، وأعن بقوتك وقدرتك، فإن من توكل عل اله كفاه، ومن استعان باله أعانه،

والعبد لا غن به عن اله طرفة عين .

يقول ابن القيم رحمه اله:

" من ههنا خذل من خُذل، وۇفّق من ۇفق، فحجب المخذول عن حقيقته، ونس نفسه، فنس فقره وحاجته وضرورته إل ربه،

فطغ وعتا، فحقت عليه الشقوة، قال تعال: كلا إن الإنسان ليطغ أن رءاه استغن وقال: فأما من أعط واتق وصدق

بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغن وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى 

فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إل ربه، وعدم استغنائه عنه طرفة عين .

ولهذا كان من دعائه: أصلح ل شأن كله، ولا تلن إل نفس طرفة عين ولا إل أحد من خلقك، وكان يدعو: يا مقلب

القلوب ثبت قلب عل دينك .

يعلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل، لا يملك منه شيئا، وأن اله سبحانه يصرفه كما يشاء، كيف وهو يتلو قوله تعال: ولولا أن

ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
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فضرورته إل ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به، وحسب قربه منه، ومنزلته عنده " انته. "طريق الهجرتين" (26-25) .

وقال المناوي رحمه اله، ف شرح الرواية الثانية، دعاء المروب: "ومن شهد له بالتوحيد والجلال مع جمع الهمة وحضور

البال فهو حري بزوال الرب ف الدنيا والرحمة ورفع الدرجات ف العقب. " "فيض القدير" (3/526) .

ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 205394، 21614، 357207، 5112.

واله أعلم .
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